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المبحث الثاني : المثل الوارد في وصف النار التي يلقى فيها أصناف الكفار  في قوله تعالى

                      [الحج:19]
وفيه ستة مطالب

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل .

المطلب الثاني : نوع المثل .

المطلب الثالث : صورة الممثل به .

المطلب الرابع : صورة الممثل له .

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .

المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل .

المثل الذي تضمنه قول الله عز وجل          [الحج:19]  يتضمن وصفا للنار التي يلقى فيها الكفار بمختلف أصنافهم ، وهذا المثل الكريم ورد في سياق المقارنة بين أحوال الكفار والمؤمنين في الدنيا والآخرة ، فقد ذكر الله فيمـا سبق من الآيات الكريمة المؤمنين ، وذكر معهم في المقابل خمسة أنواع من الكفار ، وهم :اليهود ، والصابئون ، والنصارى ، والمجوس ، والمشركون ، ثم ذكر أنه سيحكم بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين يوم القيامة ، ثم بين أنه تعالى يسجد له ويعبـده جميـع مـا في السماوات والأرض ، ومن ذلك الشمس ، والقمر ، والنجوم ، والجبال ، والشجر ، والدواب ، وكثير من بني  آدم ، وفي المقابل الذين لا يسجدون له ولا يعبدونه ، وهم أيضاً كثير، ثبت ووجب عليهم عذاب الآخرة .

ثم بيّن الله عز وجل وفصّل كيفية الحكم على كل من فريقي المؤمنين والكافرين ، وكيفية العذاب على فريق الكافرين ، فذكر في حقهم عدّة أنواع من العذاب تقشعر منها الجلود وتتفطر بـها الأفـئدة ، وتطيش لهولها العقول ، منها : أنهم قطعت وفصّلت لهم ثياب وملابس من نار جهنم بقدر قددهم وقاماتـهم،وذلك قولـه تعـالى          [الحج:19] ، وفي المقابل ذكر في حق المؤمنين بشارة ان الله جل ثناؤه يدخلهم الجنات ، يحلون فيها من حليها ، ويلبسون فيها من الحرير ، وذلك قولـه تعــالى                           [الحج:23]
وهذه الآيات الكريمة من آيات سورة الحج العظيمة ، ومن المواضيع البارزة لهذه السورة العظيمة : الإيمان والتوحيد ، والتخويف من الساعة ، وإثبات البعث والجزاء، ووصف مشاهد القيامة وأهوالها ، وذكر آيات الله البيّنة المبثوثة في صفحات الكون .

وتتسم السورة الكريمة بأسلوب القوة والشدة ، واستجاشة مشاعر التقى ، والتحذير والإنذار من بأس الله ، وتبرز هذه المعاني من خلال المشاهد والأمثال ، كقوله تعالى           [الحج:19]

المطلب الثاني : نوع المثل

في قول الله عز وجل            [الحج:19] في تحديد المراد بتقطيع الثياب من النار عدة توجيهات ، كما سيجيء تفصيلها في بيان صورة الممثل به إن شاء الله . وهو بناء على أحد تلك التوجيهات يدخل ضمن الآيات الكريمة المتضمنة للأمثال ، وذلك بأن يقال : إن المراد بالآية الكريمة هو : أن النار تحيط بهم من جميع الجوانب إحاطة شاملة وتلزمهم لزوماً غير منفكّ ، كما يحيط اللباس ببدن اللابس ويشتمل عليه ، وعلى هذا المعنى يكون في الآية الكريمة قياس تمثيلي ، و يكون الممثل به هو : الثياب ، والممثل له هو  : النار ، ووجه التمثيل هو : الإحاطة ، والاحتواء ، والاشتمال ، واللزوم ، ونوع المثل  : من المركب ، لكون صورة المثل منتزعة من صور عديدة : صورة الكافرين ، صورة تفصيل اللباس حسب مقاس قدّ اللابس ، صورة إحاطة اللباس باللابس ، صورة نار جهنم ، صورة إحاطة النار بالكافرين  .

والتمثيل من باب إخراج ما يعرف بالبداهة إلى مالا يعرف بها . وهو من باب التشبيه التمثيلي البليغ ، لعدم ذكر أداة التشبيه ، وكذلك وجه الشبه الذي هو : الإحاطة والاشتمال واللزوم .           والله تعالى أعلم .
المطلب الثالث : صورة الممثل به

تحديد الممثل به وتوضيح صورته يحتاج إلى الشرح الإجمالي لآية المثل الكريمة والآيات التي تلتهـا في السياق ، وهي قول الله عز وجل                                                                                   ] الحـج : 19 – 24 [ 

قوله تعالى       الخَصْم : مصدر خَصَمْته _ أي نازعته _ خَصْما ، ثم سمي المخاصِم خَصْما ، واستعمل للواحد والجمع ، وربّما ثنّي . وقولـه      : أي فريقان (
) قوله تعالى         أي في دين ربهم (
) 
مَن المراد بالخصمين المذكورين في الآية الكريمة ؟

في الصحيحين مسنداً عن أبي ذر (
)  رضي الله عنه : (( أنه كان يقسم فيها قَسَماً : إن هذه الآيـة

          نزلت في حمزة (
)  وصاحبَيه وعُتبة وصاحبَيْه 
يوم برزوا في يوم بدر )) (
)  
وفي الصحيحين مسنداً عن قيس بن عُبَاد (
)  ، عن علي رضي الله عنه قال : (( أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة )) قال قيس : وفيهم نزلـت           قال  :  هم الذين بارزوا يوم بدر عليٌّ وحمزة وعُبيدة (
)  ، وشيبة بن ربيعـة (
)  وعُتبة بن ربيعة (
)  والوليد بن عتبة )) (
) 
فالآية الكريمة نزلت في هؤلاء المبارزين الستة ، ثلاثة منهم من المؤمنين ، وهـم حمزة عـم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طـالب وعبيدة بن الحارث ، بـارزوا يوم بدر ثلاثة من  أقرانهم المشركين فقتلوهم ، وهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة (
)  ، فالثلاثة الأُول : الخصم المؤمن ، والثلاثة الأُخر : الخصم الكافر ، وقد نصر الله الخصم المؤمن على الكافر .

وعن مجاهد في قوله تعالى          قـال : مثل المؤمن والكافر ، اختصما في البعث (
)   

وقال في رواية هو و عطاء في هذه الآية  : هم المؤمنون والكافرون (
) 
وثمّة أقوال أخرى في المعنيّ  بالخصمين في الآية الكريمة  (
) 
وقد اختار ابن جرير قول مجاهد وعطاء ، وحسّنه ابن كثير فقال : (( وقـول مجاهد وعطاء  إن المراد بهذه : الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلها ، وينتظم فيـه قـصة يوم بدر وغيرها ، فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل ، والكـافرين يريدون إطفـاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل ، وهذا اختيار ابن جرير ، وهو حسن )) (
) 
فحكم الآيـة الكريمة عام . والدليل على ذلك أن الله عز وجل ذكر قبل هذه الآية الكريمة صنفين من خلقه ، أحدهما : أهـل طاعتـه بالسجود له ، والثاني : أهـل معصيته الذين حق عليهم العذاب ، ثم أتبعه بذكر جزاء كل صنف منهما ، فعلم أن ما بين ذلك خبر عنهما ، فالمؤمنون _ وهم أهل السجود لله عز وجل _ خصم،وأهل الكفر الخمسة المذكورون في الآيتين السابقتين خصم. 

ويدل على كون حكم الآية الكريمة عاماً أن قولـه عز وجـل    ...  عـام لفظه ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما هو معلوم عند أهل العلم (
) 
قوله تعالى :          أي فُصّلت على قدر أجسادهم (
) 
أي فُصّلت لهم مُقَطَّـعات من النار (
)  

أي قطّع الله لهم من النار ثياباً،وألبسهم إياها تتقد عليهم (
)  والتقطيع  : مبالغة القطع ، وهو فصل بعض  أجزاء الشيء  عن بقيته  (( وقَطّعت الشيء _ شدّد للكثرة _ فتقطّع )) (
)  قوله تعالى:         كقوله تعـالى              ] الدخان : 48  [ 

وصَبُّ الماء  : إراقته من أعلى (
)  والصبّ : السكب بسرعة وكثرة (
)  والحميم : الماء الحار (
)  الذي انتهت حرارته (
) 
قوله تعالى       أي يذاب به ، تقول : صَهَرْتُ الشحم بالنار (
) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال :  ((  إن الحـميم ليُصبّ على رؤوسهم ، فينفذ الجُمجمة حتى يخلص إلى جوفـه ، فيسلت مافي جوفـه ، حتى يمرق من قدميه ، وهو الصهر ، ثم يعاد كما كان )) (
) 
وجاء في آيات كريمة أُخر أن الكفار يسقون ماءً حميما ، كقوله تعالى :         ] محمد : 15 [ ،  وقوله تعـالى               ] يونس : 4 [ ، فعـلم أنـهم يـهـراق على رؤوسهم الحميم تارة ويسقونه أخرى أو يجمع بينهما معاً . والله أعلم .

قولـه تعالى         المِقْمَعَـة  : واحدة المقامع من حديد ،  كالـمِحْجن ، يضرب بها على رأس الفيل (
)  قال ابن الأثير (
)  : المقامع : سياط تُعمل من حديد رؤوسها معوجّة (
) 
قوله تعالى        من كرب (
) 
قوله تعالى       كقوله تعــالى                   ]المائدة : 37 [ ، وقوله تعــالى         ]البقرة : 167 [
قوله تعالى        ويقال لهم:ذوقوا عذاب النار.وقيل       والمعنى : المُحْرِق  ، كما قيـل : العذاب الأليم ، بمعنى المُؤلم (
)       : أي العذاب البالغ في الإحراق (
)  النار اسم جامع ، تكون ناراً وهي حريق  وغير حريق ، فإذا التهبت فهي حريق (
)  وهو كقولـه تعــالى                          ]آل عمران : 181 [ .

قولـه تعـالى :       في مقابلـة أهل النار التي فُصّلت لهم ، لباس هؤلاء من الحرير استبرقه وسندسه (
)           قال ابن جرير  :  هداهم ربهم في الدنيا إلى  شـهادة أن لا إله إلا الله           وهداهم ربهم في الدنيا إلى طريق الرب الحميد ، وطريقه : دينه الإسلام (
) 
وقال ابن كثــير :         كقوله تعالى                        . وقولــه          أي المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم (
) 
وقول ابن جريــر في تفسـير        ، و      يتعلق بالدنيا ، وقول ابن كثير يتعلق بالآخرة ، وكلاهما تفسير وجيه إن شاء الله .
والمعنى الإجمالي للآيات الكريمة :

هذان فريقان متخاصمان : فريق المؤمنين المتقين ، وفريق الكافرين المجرمـين ، تنازعوا واختلفوا في دين الله تعالى ، لم تكن خصومتهم للدنيا وعَرَضها ومتاعها ، وإنما كانت الخصومة والعداوة في الله ومن أجل الله ، فقال المؤمنون : الله واحد قادر على البعث والجزاء وعلى كل شيء ، وقال الكافرون : معه آلهة أخرى ، وقالوا لا يبعث الله من  يموت ، والمؤمنون يريدون نصرة الله عز وجل ، ويبذلون في سبيله عز وجل النفس والنفيس ، والكافرون يريدون إطفاء دين الله عز وجل ، ويبذلون في سبيل الشيطان النفس والنفيس ، فجزى الله الكافرين بأنهم سيدخلون النار ، وفصّلت لهم ثياب من نار على قدر أجسادهم  ، فهم يلبسونها إذا صاروا إلى النار ، ويحرقون فيها ،  فتحيط بهم النار إحاطة شاملة ، فلباس أهل النار من النار ، ولما كانت الثياب لا تغطي الرؤوس عادةً فإن الكافرين يُفرغ على رؤوسهم الماء الحار المغلي بنار جهنم البالغ أقصى درجات الحرارة  ،  فينفذ إلى مافي بطونهم ، فيذاب من فرط حرارته مافي بطونهم من الأمعاء والشحوم  والأحشاء وغيرها  ، كما تذاب الجلود كاملة ، فيكون تأثير الحميم في الباطن مثل تأثيره في الظاهر ، بل أشد وأقوى ، ليس هذا فحسب بل إنهم _ لزيادة الإمعان في التنكيل بهم _أُعدّ لهم سياط معقوفة الرؤوس من حديد محمي ،  يُضربون بها على رؤوسهم  في العادة   ويُدفعون و يُسحبون ، وكلما حاولوا  الخروج من النار من شدة ما يلقون من العذاب ، وهول ما يلحقهم من عظيم  الكرب والحزن ضربتهم الخزنة على رؤوسهم بتلك السياط والمطارق ، فيردّونهم ويُرجعونهم إلى أماكنهم في النار ، وقيل لهم : ذوقوا عذاب النارالمحرقة التي كنتم تكذبون بها . وهذا جزاء الخصم الكافر .

وأما الذين آمنوا  وعملوا الصالحات _ وهم الخصم الآخر أو الفريق الثاني _ فمآلهم وجزاءهم أن الله يدخلهم جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها أنواع الأنهار العظيمة في أرجائها ، من الماء واللبن والخمر والعسل ،  ينعمون فيها بما ينعمون من صنوف النعيـم فإذا أدخلهم الله جل شأنه الجنة ، تزينهم وتلبسهم الملائكة فيها بأمر الله جل شأنه ببعض  أساور من ذهب ، كحلية وزينة يتزينون بها ، 
وتزينهم باللؤلؤ كذلك في مواضع شتى من أجسادهم كأن يكون لهم من اللؤلؤ قلائد أوتيجان ، ونحو ذلك ، ولباسهم المعتاد في الجنة مصنوع من الحرير ، ولكنه أبهى وأعلى مما في الدنيا ، فيلبسون من ملابس رقيقة ناعمة من الحرير ، فيتمتّعون في الآخرة بما حُرموه في الدنيا من التحلي بالذهب ولبس الحرير ، ويتحلون بما كان يتحلى به الملوك في الدنيا من الأساور الذهبية والتيجان المرصّعة  باللآلئ ، فحليتهم في الجنة الذهب واللؤلؤ ولباسهم فيها الحرير ، على عكس الكفار الذين فصّلت لهم ثياب من النار ، وكما طاب وحسن ظاهرهم طاب وحسن كذلك باطنهم ، فأرشدهم الله جل شأنه إلى الكلام الطيب والقول الحسن ، فلا ينطقون فيها لغواً  ولا تأثيما ولا يسمعونه ، وأرشدهم الله جل شأنه إلى دار المتقين الجنة ، حيث طريق أهل  السعادة والكرامة ، حيث لا همّ  ولا خوف ولا كدر ولا مشقة ولا نصب ، إنما هي الطمأنينة الخالصة والراحة الكاملة ( أو إن الله جل شأنه أرشدهم في الدنيا إلى كلمة التوحيد ، وأرشدهم إلى الصراط القويم ، دين الإسلام )  ولا يظلم الله أحدا .

لا حظنا أن الآيات الكريمة تتحدث عن جزاء الكافرين بالعذاب الأليم وجزاء المؤمنين بالنعيم المقيم .

وفي تحديد المراد بقوله تعالى        ثلاثة أقوال :

القول الأول : إنه على ظاهره،أي المراد بالثياب:اللباس ، وعلى هذا معنى قوله تعالى        أي فصّلت لهم ملابس من نار جهنم على قدر أجسادهم يلبسونها والثوب يقطع على قدر بدن من يلبسه .

وعلى هذا التفسير لا يدخل هذا المَقْطع الكريم ضمن آيات الأمثال ، ومن الأدلة على هذا  التفسير ما يلي : 

1 – عن المستور بن شداد (
)  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( من أكل بمسلم أكْلة (
)  أطعمه الله بها أكلة من نار جهنم يوم القيامة ، ومن أقام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام سمعة ورياء ، ومن اكتسى بمسلم ثوباً كساه الله ثوباً من نار يوم القيامة (
) 
واضح في هذا الحديث الشريف أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : (( كساه الله ثوباً من    نار يوم القيامة )) هو ثوب من النار حقيقة ، وهذا يدل على أن المراد بقوله تعالى          هو الثياب من النار حقيقة .
2 – عن النعمان بن بشير (
)  قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يَغلي منهما دماغه كما يغلى المِرجل بالقُمْقُم (
)  )) (
) 
وعن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم )) (
)   وعن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن أدنى أهل النار عذابا ، ينتعل بنعلين من نار ، يغلي دماغه من حرارة نعليه )) (
) 
المراد بالجمرتين والنعلين والشراكين من النار في هذه الأحاديث الشريفة هو : الجمرتان والنعلان والشراكان من النار حقيقة ، وهذا يدل على أن المراد بثياب النار في الآية الكريمة هو : الثياب من النار حقيقة .
3 – عن مجاهد             قــال : (( الكفار قطعت لهم ثياب من نار ، والمؤمن يُدخَل جنات تجري من تحتها الأنهار )) (
)  

4 – عن إبراهيم التيمي (
)  أنه قرأ قوله تعالى :          قـال :  ((سبحان من قطع من النار ثيابا )) (
) 
5 – عن وهب بن منبه (
)  قال : (( كُسي أهل النار والعري كان خيراً لهم ، وأعطوا الحياة والموت كان خيرا لهم )) (
) 
هذه الأدلة تدل على أن المراد بثياب النار في الآية الكريمة هو ملابس النار حقيقة ، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة ، والحق  إجراء النظم القرآني على ظاهره ، والمعنى على هذا : أن الكفار يُلْبسون ملابس ومقطّعات من النار حقيقة ، ولكون هذا التفسير أقرب إلى النصوص وأبعد عن التأويل وصفه السمعاني بقوله : (( وهذا أولى الأقاويل ))  (
) 
وإليه ذهب ابن جزيّ وابن كثير والشنقيطي ، كما يدل عليه ما نقلت من كلامهم في معنى قوله تعالى            .

وفي تقطيع الثياب للكفار من النار تهكّم بهم واحتقار وإهانة له حيث جعل لهم ما يُتوقّى به العذاب عذاباً ، فهو عذاب محرق ، وأليم ، ومهين . أعاذنا الله منه . 
القول الثاني : في قوله تعالى          إن المراد بالنار هو :         النحاس ، وهو قول سعيد بن جبير ، فقد أخرج ابن جرير وغيره عن سعيد بن جبير في  قولـه تعالى            قال : (( ثياب من نحاس ،وليس شيء من الآنية أحمى وأشد حرّا منه ))  (
) 
والمعنى على هذا القول أن الكفار تُفصّل لهم ثياب وقمص مادتها من نحاس مذاب قد انتهىحرّه ، فصار كالنار في شدة الحرارة ، وليس شيء أحمى في النار  أشد حرارة منه  (( فليست الثياب من نفس النار ، بل من شيء يشبهها )) (
) 
(( فالتقدير : من نحاس محمي بالنار )) (
) 
قال الباحث : هذا القول  ، أي إرادة النحاس بإطلاق النار لا يخلو من تأويل .

وبناء على هذا القول يكون المراد بثياب النار هو المذكور في قوله تعالى           ]إبراهيم : 50 [   بناء على تفسير القطران بالنحاس وسيجيء الكلام حول هذه الآية الكريمة في المطلب السادس من هذا المبحث إن شاء الله .

القول الثالث : إن المراد بقوله تعالى           هو التمثيل ، بأن    مثلت النار التي يعذب بها الكفار في الآخرة بالثياب التي كانوا يلبسونها في الدنيا ، من جهـة الإحاطة والاحتواء والاشتمال والتغطية واللزوم ، فالنار تحيط بالكفار وتحتوي وتشتمل عليهم  كما تحيط الثياب بلابسها وتحتوي وتشتمل عليه ، وعلى هذا معنى الآية الكريمة : أن الكافرين أعدت لهم نيران هائلة تحيط بهم وتحتوي عليهم ، كأنها ثياب فصلت لهم على قدر أجسـامهم وأبدانهم وممن 
قـال بهذا البغـوي (
)  ، وسـليمان الجمـل (
)  ، والشوكاني  ، والألوسي (
)  وعلى هذا التفسير يدخل هذا المقطع الكريم ضمن آيات الأمثال ، واعتبار بهذا الوجه تم إيراده في هذا المبحث .

وعلى هذا يكون المراد بثياب النار ما يحيط بهم من النار التي يعذبون بها ، وسميت ثياباً  لأنها تحيط بهم إحاطة الثياب واللباس باللابس ، كما صار الليل كاللباس في قوله جل  شأنه       ]النبأ : 10  [ ، وقوله تعـالى :                 ]الفرقان : 47 [ ، وكما صار الجوع كاللباس في قوله تعالى                              ]النحل : 112 [ ، وكما صار التقوى كاللباس في قوله تعالى                        ] الأعراف : 26 [ 

فالنار تحتوي على جسد كل واحد من الكفار وتغطيه كما يغطيه الثوب في الدنيا .

وكون النار محيطة بالكفار ورد في آيات أخرى من القرآن الكريم ، كقولـه تعـالى :

                        ] العنكبوت : 54 – 55[  ، وقولــه تعـــالى                ]الأعراف : 41 [ ، وقولـه تعــالى                     ]الزمر : 16 [،
وقوله تعالى          ]إبراهيم : 50 [ .

فالنار تحيط بالكفار وتغشاهم من جميع الجهات وتحرقهم من جميع النواحي ، ولذلك مُثّلت إحاطة النار بالكفار بتفصيل الثياب لهم على قدر أجسادهم 

(( وجمع الثياب لأن النار لتراكمها عليهم كالثياب الملبوس بعضها فوق بعض ، وهذا أبلغ من جعلها مقابلة الجمع بالجمع )) (
) 
وفي التعبير بلفظ الثياب جمعاً إشارة إلى تراكم النار المحيطة بهم وكون بعضها فوق بعض . وفي تمثيل إحاطة النار بالكفار بتفصيل الثياب لهم،تهكّم بهم وإهانة لهم،حيث عبّر عن العذاب بما يُتترّس به منه .

والقدر المشترك في الأقوال الثلاثة المتقدمة في تحديد المراد بقوله تعالى            هو: بيان لزوم النار أهلها وغشيها إياهم ، وتصوير شدّة إحراقها وقوة إيلامها إياهم ، ووصف نكايتهم وتعذيبهم بأبلغ نوع من العذاب وأسوأ حال .

المطلب الرابع : صورة الممثل له

الممثل له في المثل الذي تضمنه قول الله عـز وجـل:           ]الحج : 19 [ بناء على القول بتمثيل النار بالثياب ، هو : النار .

والتنكير في الكلمة الكريمة      يدل على التعظيم والتهويل ، أي فصّلت ثياب من نار عظيمة ، شديدة الاشتعال ، بالغة الحرارة ، كثيرة الإحراق عميقة الإيجاع والإيلام .

وتقدم بعض أوصاف نار جهنم في المبحث السابق تحت المثل الذي تضمنه قول الله عــز وجل                 ]المرسلات : 32 – 33 [ وإنما كان التعذيب في جهنم بالنار مع عدم الإخلال بأنواع العذاب الأخرى ، لأن النار أشد إيلاما وإيجاعا ، وتنفذ وتتغلغل في جميع أجزاء الجسم وتنضجها وتشويها وتحرقها ، فالنار التي يستخدمها الناس في الحياة الدنيا لتحقيق منافعهم المختلفة تكون أداة تعذيب وتنكيل يعذب بها الكفار والعصاة في الدار الآخرة .

اللهم أجرنا من عذاب النار وسائر ألوان العقاب والعذاب في الدنيا والآخرة ، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين .

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل 

الغرض من ضرب المثل ومن بيان صور العذاب الأخرى في قول الله عز وجل (                                          ] الحج : 19 - 22[ هو : التخويف من النار والتهويل من عذاب دار البوار ، وهذا هو المعنى  المشترك في جميع النصوص الشريفة الواردة في الوعيد والعذاب ، كما تقدم عند بيان الغرض من المثل السابق .

وكل نوع من أنواع العذاب المذكورة في النصوص الشريفة يكفي  رادعاً للعباد من المعاصي لمن اعتبر وانزجر .

الله جل ثناؤه رحيم بعباده ،يبين لهم طريق الجنة وطريق النار ، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وهو لا يظلمهم ولكنهم يظلمون أنفسهم بعدم اتباع  صراطه ، واتباع سبل الشيطان .

اللهم اهدنا الصراط المستقيم ، ووفقنا لما تحب وترضى ، وجنبنا معاصيك ومساخطك ، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل 

لاشك أن المثل الكريم الذي تضمنه قول الحق عز وجل              ] الحج : 19 [   يحتوي في طياته على فوائد عظيمة ، ومنها ما يلي :

٭وجوب الإيمان بنار جهنم وأنها تغشى الكفار من كل جانب ، من فوقهم وتحتهم وعن أيمانهم وشمائلهم ، فلهم عذاب شديد ، وخزي عظيم . ومن لوازم الإيمان بنار جهنم الإيمان بالبعث والقيامة والحساب والجزاء .

المثل الكريم يدل على عظم قدرة الله عز وجل وشمول علمه وكبير ملكه ، فهو الذي خلق نار الدنيا ونار الآخرة ، وجعل نار الآخرة خالدة لا تنطفئ  ، وجعلها أشد حراً من نار الدنيا ، كما خلق أنواع العذاب الأخرى ، تعذيباً لمن يستحقون التعذيب وتنكيلا بهم  .     
الكافرون خصم للمؤمنين دائماً  في كل زمان ومكان ، وعصر وقطر بشهادة الله عزوجل ، والصراع بين الإيمان والكفر والحق والباطل مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فالكافرون أعداء للمؤمنين دائماً ، ولا يرجى منهم حسن القصد وصدق التعامل مع المؤمنين ، فينبغي للمؤمنين أن يدركوا هذه الحقيقة ، وأن لا يوالوهم ،  وان يعتبروهم أعداء .
 المثل الكريم يفيد أن الكفر يؤدي إلى نار جهنم وعذاب الحريق ، فعلى الكافر أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويخلص له العبادة ، ويتوب من الكفر والشرك والمعاصي ، فقد قامت عليه الحجة والبرهان ، وأضاءت له المحجة والجادة المستقيمة ، فعليه أن يتخلى ويتخلّص من الجحود والعناد ، وأن يسلك سبيل الرشد والهداية والسداد .
المثل الكريم يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإن الآية الكريمة وإن نزلت في حادث معين ، لكن حكمها عام تشمل بإنذارها جميع الكفار ، وبتبشيرها جميع المؤمنين الصالحين في كل زمان ومكان .

٭ وجاء في آية كريمة أخرى أن أهل النار يُلبسون قُمصا مجعولة ومكونة من قطران ، قال الله عز وجل      ...  ]إبراهيم : 50 [ أي (( قمصهم التي يلبسونها )) (
)  

(( أي ثيابهم التي يلبسونها من قطران )) (
)  (( سرابيلهم: أي قمصهم ، وواحدها : سِربال )) (
)   (( السربال : القميص والدِّرع . وقيل كل ما لُبِس فهو سِربال )) (
)   قال الله عز وجل ...         ...   ]النحل : 81 [ 
قوله  تعالى       (( أي جعل لهم القطران لباسا ليزيد في حر النار عليهم ، فيكون ما يُتوقّى به العذاب عذاباً )) (
) 
وفي معنى القطران قولان ، أحدهما : أنه هَِناءُ الإبل . وهو قول الحسن البصري وعكرمة وبه قال ابن جرير وابن كثير (
)  وهذا المعنى هو المعروف في تفسير الكلمة .

والهِنَاءُ :  سائل حار ، أسود اللون ، منتن الرائحة ، يسرع فيه اشتعال النار ، يطلى به الإبل الجَرَبيّ ، 
فيحرق الجرب بحرارته وحدّته (
) 
فتكون ثياب أهل النار أو قمصهم من هذه المادة السريعة الاشتعال ، فيجتمع عليهم أربعة ألوان من العذاب : لذع  القطران وحرقته ، وسرعة اشتعال النار في جلودهم ،  واللون الأسود الموحش ، والريح الكريهة المنتنة،وأيضاً التفاوت بين قـطران جهنم وقـطران الدنيا كالتفاوت بين النارين .   
وقال الفخر الرازي في تفسير الآية الكريمة بأن القطران (( يطلى به جلود أهل النار حتى يصير ذلك الطلي كالسرابيل ، وهي القمص )) (
)  

قال الباحث : ولا حاجة إلى هذا التأويل ، فما المانع من أن يجعل الله لهم من القطران قمصاً وثياباً حقيقية ؟ كما يدل عليه ما تقدم آنفاً من قول الإمامين الجليلين ابن جزيّ وابن كثير في تفسير الآية الكريمة . والله تعالى أعلم .
والقول الآخر في القطران : أنه : النحاس .

وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة (
)  والنحاس أشد الأشياء حرارة لمّا يحمى بالنار .

والمعنى على هذا : أن أهل النار يُلبسون قمصاً وثيابا مجعولة ومكونة من النحاس .

وكلا القولين في معنى القطران يرجع إلى تصوير شدة عذاب أهل الكفر والطغيان في شدة حرارة النيران .

وبمقابلة هذه الآية الكريمة بقوله تعالى           

] الحج : 19[   يتضح لنا أن الكفار يلبسون ثيابا من النار ، وثيابا من القطران . وقد يكون ارتداء نوعي الثياب معا بعضها فوق بعض ، وقد يكون بالتبادل . والله تعالى أعلم .
**************************

(�) المفردات  1 / 199  باختصار


(�)  معاني القرآن للفراء 2 / 219


(�)هو الصحابي المشهور ، اسمه جُنْدُب بن جُنَادة على الأصح ، أحد السابقين الأولين ، وأحد النجباء ، وكان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، وله مناقب جمة ، مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان ، رضي الله عنهم وأرضاهم . انظر معجم الصحابة للبغوي 1/527-533 ، أسد الغابة 1/357، 6/99-101 ، سير أعلام النبلاء 2/46-78 (10)


(�)حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ، أسد الله ، وسيد الشهداء ، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة ، ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وقيل بأربع وأسلم في السنة الثالثة من البعثة ، ولازم نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر معه ، واستشهد بأحد . رضي الله عنه وأرضاه . انظر أسد الغابة 2/51-55 ، سير أعلام النبلاء 1/171-184 (15) ، الإصابة 2/37-38 (1822)


(�)صحيح البخاري 8/443 ، كتاب التفسير ، سورة الحج ، باب        ، حديث ( 4743 ) ، واللفظ له ، وصحيح مسلم 4/2323 ،  كتاب التفسير ، بـاب قولـه تعـالى :        ، حديث  ( 3033 )


(�)(( قيس بن عُبَاد ، بضم المهملة وتخفيف الموحدة ، الضُبَعي ، بضم المعجمة وفتح الموحدة ، أبو عبد الله البصري ، ثقة ، من الثانية ، مخضرم ، مات بعد الثمانين ، ووهم من عدّه في الصحابة )) تقريب التهذيب ص805 (5617) ( تحقيق أبي الأشبال ) و انظر خلاصة تهذيب تهذيب الكمال ص (318) .


(�) عبيدة بن الحارث بن المطَّلِب بن عبد مناف القرشي المُطّلبي ، أسلم قديما ، وكان أحد السابقين الأولين ، وهو أسنّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين ، وكان كبير المنـزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، توفي سنة اثنتين . رضي الله عنه وأرضاه . انظر أسد الغابة 3/553 ، سير أعلام النبلاء 1/256 (45) ، الإصابة 4/209-210 (5367) . 


(�)شيبة بن ربيعة : هو شيبة بن ربيعة بن عبد شمس ، من زعماء قريش في الجاهلية ، أدرك الإسلام ، وقتل على الوثنية ، في غزوة بدر، في السنة الثانية من الهجرة  . الأعلام 3/181 ( ملخصا) 


(�) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ من كبار كفار قريش في الجاهلية ، وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ولعنه،وقتل يوم بدر.لعنة الله عليه.انظر البداية والنهاية 4/120، 548، 5/183(تحقيق التركي )الأعلام للزركلي 4/200 


(�)صحيح البخاري 8 / 443 – 444 ، كتاب التفسير ، سورة الحج ، بـاب         ، حديث ( 4744 ) . 


(�)الوليد بن عتبة : أحد السبعة الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك لما ألقى واحد منهم سلا الجزور على ظهره ، وهو يصلي في مكة ، صلوات الله وسلامه عليه ، وقتله علي - رضي الله عنه - يوم بدر في المبارزة . انظر صحيح البخاري حديث (520) ، صحيح مسلم ، حديث (1794 ) ، البداية والنهاية 4/113-114 ، 5/96   


(�)أخرجـه ابن جرير مسنداً في جـامع البيان 16 / 492 ،  وحسن إسنـاده  حكمت بشير في التفسير الصحيح 3 / 406 ، وأورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3 / 206  .


(�)تفسير القرآن العظيم 3 / 206 


(�)انظر جامع البيان  16 / 489 – 494، النكت والعيون 4 / 13 ، تفسير القرآن العظيم 3 / 206 ، فتح الباري 8/444


(�)تفسير القرآن العظيم 3 / 206 ، وانظر جامع البيان 16 / 493  


(�)انظر جامع البيان  16 / 493 – 494 ، التفسير البسيط 17 / 185 


(�)التسهيل 3 / 38  


(�)تفسير القرآن العظيم  3 / 206


 


(�)أضواء البيان 5 / 34


(�)الصحاح 3 / 1268 ( قطع ) 


(�)المفردات 2 / 359


(�)عمدة الحفاظ ص 285 


(�)لسان العرب 1 / 153 ( حمم )


(�)معالم التنـزيل  5 / 374


(�)معاني القرآن للفراء 2 / 220  وانظر مجاز القرآن  2 / 47 ، الصحاح 2 / 717  ( صهر ) 


(�)رواه  الترمذي في سننه 4 / 705  ، كتاب صفة جهنم ،  ما جاء في صفة شراب أهل النار ، حديث ( 2582 )، وقال : (( حديث حسن صحيح غريب )) وأخرجه أحمد في المسند  2 / 374 ، وحسّنه أحمد شاكر في حاشية المسند حديث ( 8851 ) ،وأخرجه الحاكم في المستدرك  2 / 387 وقـال : ((  صحيح الإسناد ولم يخرجاه  )) ووافقه الذهبي .





(�)الصحاح 3 / 1272 ( قمع )


(�)المبارك بن محمد بن عبدالكريم الجَزَري ثم الموصلى الشافعي، يكنى أبا السعادات، ويلقب بمجد الدين، ويعرف بابن الأثير: إمام، محدث، مفسّر، مؤرخ، لغوي، توفي عام 606هـ له ترجمة في معجم الأدباء 17/71-77، إنباه الرواه 3/257-260، طبقات الشافعية الكبرى 5/153-154، مقدمة التحقيق للنهاية في غريب الحديث والأثر بتحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي 1/9-18 .


(�)لسان العرب 8 / 296 ( قمع ) 


(�)انظر جامع البيان 16 / 498 


(�)جامع البيان 16 / 498 


(�)نظم الدرر 13 / 31


(�)مجاز القرآن 1 / 110 


(�)تفسير القرآن العظيم 3 / 207 


(�)جامع البيان 16 / 500


(�)تفسير القرآن العظيم 3 / 207  


 


(�)المستورد : هو المستورد بن شداد بن عمرو القُرَشي الفِهْري  ، صحابي نزل الكوفة ، له سبعة أحاديث ، انفرد مسلم بحديثين ، مات بالإسكندرية سنة 45هـ . انظر أسد الغابة 4/378 ( (4858) ، تقريب التهذيب ص 934 (6640) ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 374


(�)أكْلة بضم الهمزة ، أي لقمة ، أو بفتحها ، أي مرة من الأكل .  عون المعبود شرح سنن أبي داود 13/225


(�)أخرجه الحاكم في المستدرك 4 / 127 – 128 ،كتاب الأطعمة ، واللفظ له ، وقال : (( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه )) ، ووافقه الذهبي وقال : (( صحيح )) وأخرجه أبو داود في سننه ( 4847 ) ، وأحمد في  المسند 29 / 539 


( 18011 )  ( تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرنؤوط ) وفي الهامش : ( حديث  حسن )) .


(�) النُّعْمان بن بشير بن سعد ، الأنصاري الخزرجي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أول مولود أنصاري بعد الهجرة في قول ، له (142) حديثا ، اتفق الشيخان على خمسة ، وانفرد البخاري بحديث ، ومسلم بأربعة ، ولي امرة الكوفة، وقتل بالشام سنة 64هـانظر أسد الغابة 4/550 (5230)،التقريب ص 1004(7202) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص402


(�) القُمْقُم : ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره ، ويكون ضيق الرأس . النهاية لابن الأثير 4 / 110 ( قمقم )  


(�) رواه البخاري في صحيحه 11 / 508 ، كتاب الرقاق ، باب صفـة الجنة والنار ، حديث ( 6562 ) واللفظ له ، ورواه   مسلم في صحيحه  1 / 196 ، كتاب الإيمان ، باب أهون أهل النار عذابا ، حديث (516) 


(�) رواه مسلم في صحيحه 1 / 196 ، كتاب الإيمان ، باب أهون أهل النار عذابا ، حديث ( 364 ) 


(�) رواه مسلم في صحيحه 1 / 196 ، كتاب الإيمان ، باب أهون أهل النار عذابا ، حديث ( 361 )


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 16 / 494 ، وصحح سنده حكمت بشير في التفسير الصحيح 3 / 408


(�) إبراهيم التَّيْمي ، هو : (( إبراهيم بن يزيد بن شَريك التيمي ، يكنى أبا أسماء ، الكوفي ، العابد ، ثقة إلا أنه يرسل ويدلس ، من  الخامسة ، مات [دون المائة ] سنة ست وتسعين )) تقريب التهذيب ص118( 271) وانظر سير أعلام النبلاء 5/60 (19) ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 23


(�) أخرجه ابن حاتم في تفسير القرآن العظيم 8 / 2481  برقم ( 13821 ) ، وأورده السيوطي في الدر المنثور 4/629


(�)وهب بن منبه : (( وهب بن منبّه بن كامل اليماني ، أبو عبد الله الأبناوي ، بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون ، ثقة ، مات سنة بضع عشرة [ومائة ] )) . تقريب التهذيب ص 1045 (7535) ، وانظر سير أعلام النبلاء 4/544-557 (219) ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 419


(�) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4 / 71 ( ط دار الكتاب العربي ، بيروت )  وانظر البحر المحيط  6 / 360 


(�) تفسير السمعاني 3 / 430


(�)جامع البيان 16 / 494 ،وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 8 / 2481  برقم ( 13820 ) بلفظ  : (( عن سعيد بن جبير في قوله         من نحاس ، وليس من الآنية شيء إذا حمى اشتدّ بأحرّ منه )) .


(�) روح المعاني 17 / 134 


(�) البحر المحيط 6 / 360


(�)البغوي : الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ، الحافظ الفقيه المفسر ، الملقب بمحيي السنة ، من مؤلفاته معالم التنـزيل في التفسير ، توفي سنة 516هـ انظر سير أعلام النبلاء 19/439 ، البداية والنهاية 12/206


(�) هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلي ، المصري ، الأزهري ، الشافعي ، المعروف بالجَمَل ، مفسّر ، فقيه ، مشارك في علوم أخرى ، له مؤلفات ، منها : الفتوحات الإلهية ، حاشية على تفسير الجلالين ، توفي سنة 1204هـ . انظر هدية العارفين 5/406 الأعلام 3/131 ، معجم المؤلفين 4/271 


(�)انظر على التوالي :معالم التنـزيل 5 / 374 ، الفتوحات الإلهية 3 / 159، فتح القدير 3 / 605،روح المعاني 17/ 134 





(�)الفتوحات الإلهية 3 / 159 - 160 


(�)جامع البيان 13 / 742


(�)تفسير القرآن العظيم 2 / 525


(�)مجاز القرآن 1 / 345


(�)لسان العرب 11 / 335 ( سربل )


(�)نزهة القلوب ص 366


(�)انظر جامع البيان 13 / 742 – 743 ، تفسير ابن أبي حاتم 7 / 2254 برقم ( 12317 ) ، ( 12318 ) ، تفسير   القرآن العظيم لابن كثير 2 / 525


(�)انظر الصحاح 1 / 84 ( هنأ )  عمدة الحفاظ ص 460


(�)مفاتيح الغيب 19 / 148 


(�)انظر جامع البيان 13 / 743 - 744





